
كيـــف غـــيرّت المســـيرّات ميزان القـــوة فـــوق
الفاشر؟

, كتوبر كتبه يوسف بشير |  أ

كتوبر/تشرين الأول الحالي، نشر مقاتلو ميليشيا الدعم السريع مقاطع فيديو تُظهر سيارات في  أ
ــاعي مــن طــراز البيــك-أب وهــي تشتعــل فيهــا النــيران، وحولهــا جثــث مدنيــة وأخــرى ذات دفــع رب
أشخاص بملابس مدنية محترقة؛ يبدو أنهم حاولوا مغادرة السيارات أثناء قصفها في شمال غرب

الفاشر بولاية شمال دارفور، لكن الوقت لم يسعفهم.

. واتضح لاحقًا أن الدعم السريع استخدم طائرات مسيرّة في تدمير قافلة مركبات تمتد لحوالي
كيلومتر أثناء مغادرتها المدينة بعد سقوطها في يد الميليشيا التي سرعان ما أطلقت يد عناصرها لارتكاب

أفظع الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

يظهــر اســتخدام المســيرات في تــدمير القافلــة مــدى فعاليــة المســيرات الــتي تلقتهــا الــدعم السريــع مــن
الإمارات، حيث أسهمت بصورة كبيرة في سيطرتها على الفاشر بعد فشل جميع محاولاتها قبل بدء

استخدام الطائرات المسيرّة بكثافة اعتبارًا من أغسطس/آب المنصرم.

الفاشر مدينة التاريخ والصمود غرب السودان.. ماذا تعرف عنها؟
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pic.twitter.com/SOxZyGG7EG
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تعثر كبير
يــر الســودان – توصــل والي شمــال دارفــور الســابق نمــر عبــد الرحمــن، وهــو قيــادي بــارز في حركــة تحر
المجلس الانتقالي التي تحالفت لاحقًا مع الدعم السريع، إلى اتفاق بين الجيش والميليشيا والحركات

المسلحة بوقف إطلاق النار في الفاشر، بموجبه قسمت المدينة إلى مناطق سيطرة.

استمر هذا الوضع إلى أبريل/نيسان  عندما حشدت الميليشيا قوات ضخمة لحصار الفاشر،
والذي أدى لاحقًا إلى تجويع أجبر المدنيين على تناول علف الحيوانات، وفي الشهر التالي بدأت بشن
هجوم على المدينة انطلاقًا من مواقع تمركزها السابقة في الأحياء الشمالية بعد تهجير السكان منها.

حاولت الميليشيا طوال أشهر إحداث اختراق بري للوصول إلى وسط الفاشر دون جدوى، فقد كان
الجيش وحلفاؤه يدافعون بشراسة رغم الجوع وشح العلاج والإجهاد المتواصل، فيما امتلكت الدعم
السريع خطوط إمداد مفتوحة من العتاد العسكري الذي توفره الإمارات عبر ليبيا وتشاد ومطار نيالا

بولاية جنوب دارفور.

ناشطة سودانية توجّه نداءً عاجلاً إلى العالم مؤكدةً أن ما يحدث في الفاشر هو
إبادة جماعية ينفذها مسلّحون مدعومون من الإمارات ضد المدنيين وداعيةً

pic.twitter.com/naXic2Pmy4 .لوقف الجرائم فورًا
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كــان التقــدم الكــبير الــذي حققتــه بعــد أن فقــدت آلاف المقــاتلين علــى أســوار الفــاشر يتمثــل في اجتيــاح
مخيـم زمـزم الواقـع علـى بعـد  كيلـومترًا جنـوب غـرب المدينـة، بعـد فـترة قصـيرة مـن تهجـير سـكان

القرى والمناطق حولها، قاطعة بذلك إمدادًا حيويًا.

وسيطرت الميليشيا على مخيم زمزم في أبريل/نيسان المنصرم، بعد أيام من إسقاط طائرة عسكرية في
الفاشر كان يستخدمها الجيش ضمن أسطوله الجوي في إمداد المدينة بالغذاء وقواته بالعتاد الحربي،
بمــا في ذلــك المســيرات ذات المــدى القصــير، وذلــك بعــد وقــت وجيز مــن نصــب الــدعم السريــع أنظمــة

.FK-2000 دفاع جوي صينية الصنع من طراز
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بداية التفوق المعاكس
وجردت هذه الأنظمة الجيش من ميزة تفوقه الجوي، مما أتاح للميليشيا التحرك بحرية كبيرة في
حشـد المقـاتلين وتضييـق نطـاق الحصـار الـبري بإنشـاء سـواتر ترابيـة بلـغ طولهـا في خاتمـة المطـاف 68

كيلومترًا.

من مرتزقة #دارفور إلى قوة تلتهم الدولة، هكذا تحوّلت
#ميليشيا_الدعم_السريع إلى أداة حرب ودمار تمزقّ #السودان، وتفرض

حصارًا قاتلاً على #الفاشر، المدنيون يدفعون ثمن طموحات الجنرالات وجشع
العسكر، فيما يغيب الضمير الإنساني.

https://t.co/ozehCqrcah حميدتي#الجيش_السوداني#
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وشرعــت الــدعم السريــع في اســتخدام طــائرات مســيرّة تصــفها بالاستراتيجيــة مــن طــراز CH-95 أو
FH-95 صــينية الصــنع بصــورة مُكثفــة في تنفيــذ ضربــات جويــة علــى الفــاشر ليلاً في محاولــة لتجنــب

تصويرها ورصدها بواسطة الأقمار الصناعية.

وأضُطــرّ المــدنيون إلى اســتخدام ملاجــئ تحــت الأرض لتجنّــب ضربــات الطــائرات المســيرة، مــع تقليــل
الحركة وعدم استخدام أي إضاءة، لأنهم يدركون أنهم أمام قوات باطشة لا تفرق بين مقاتل وطفل

وشيخ وامرأة.

ولاحقًـا اسـتخدم الـدعم السريـع المسـيرات في تغطيـة الهجمـات البريـة علـى المدينـة الـتي أنهكهـا الجـوع
اعتبــارًا مــن  أغســطس/آب المنصرم، محققًــا تقــدّمًا ميــدانيًا كــبيرًا بــالتزامن مــع تــدميره مصــادر الميــاه

ومرافق الرعاية الصحية ومتاجر التجزئة.

وأمام الهجمات المتواصلة بالطائرات المسيرة التي تنطلق من مدينة نيالا، اضطر الجيش إلى سحب
مواقــع الــدفاع الرئيســية، خاصــة بعــد مخيــم أبــو شــوك للنــازحين الواقــع شمــال المدينــة، ممــا أتــاح

للميليشيا فرصة للتوغل داخل المخيم وتشريد سكانه.

خلق فرار المدنيين من أحياء المدينة ومخيم أبو شوك وتجمعهم في حي الدرجة الأولى عبئًا جديدًا على
الجيــش وحلفــائه بتضييــق مساحــة تحركــه حفاظًــا علــى حيــاتهم، لكــن الميليشيــا لاحقتهــم بــالمسيرات

وقتلت المئات منهم في استمرار لاستخدام استراتيجية بث الرعب.

حتْ أمام مشهد هاتان السيداتان؛ الأولى
ِ
من الفاشر كل المبادئ الإنسانية ذُب

https://sudantribune.net/article/305476
https://twitter.com/hashtag/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/ozehCqrcah
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/NoonPost/status/1983217201860719077?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D8%AD%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%87%D9%85/89017254
https://sudantribune.net/article/300134


تحتضن إبنها بينما يتقدم إليها سفاحي مليشيا الجنجويد مدججين
بالأسحلة، والثانية تت على وجهها من الألم بعد نجاتها من

المذابح#مجزرة_الفاشر
KeepEyesO#الامارات_تقتل_السودانيين#ELFASHIRMASSACRE#

nSudan pic.twitter.com/Hed676VCtY
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استخدامات المسيرات
سـتظل الفـاشر نقطـة فاصـلة في تـاريخ الحـروب توضـح كيفيـة الاسـتيلاء علـى مدينـة كـبيرة عـبر أدوات
جديدة تُدار بضغطة زر، مع مشاعر حيادية تتعامل فيها مع المدنيين على أنهم أهداف لا عائلات من

لحم ودم، كما أنها تنقل الحرب في السودان إلى مربع جديد.

استخدمت الميليشيا المسيرات في رصد تحركات الجيش والارتكازات ومراقبة خطوط الإمداد وتحركات
الأفــراد، حيــث ظــل عناصرهــا ينــشرون مقــاطع فيــديو بين الحين والآخــر يكشفــون خلالهــا عــن دقــة

التصويب وفعاليتها في جمع المعلومات الاستخباراتية.

إن القــــول بــــأن الفــــاشر لم تُهــــزم صــــحيح تمامًــــا؛ فهــــي ذُبحــــت بــــالمسيرات الحديثــــة مثــــل طــــراز
Sunflower-200 الصينية التي يصل مداها إلى  كيلومتر، فيما يقول ضابط في استخبارات

الميليشيا إن الإمارات تعد مورد الأسلحة الأساسي للدعم السريع.

ية عبر أنظمة تشويش إلكتروني تقطع ونجح الجيش سابقًا في إسقاط العديد من المسيرات الانتحار
الاتصال بين المسيرّة ومشغلها، أو تعطل إشارات الملاحة عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى استخدام

الرشاشات مثل الدوشكا، علاوة على التمويه البصري.

ولم يمتلك الجيش في الفاشر وسائل إضافية للتعامل مع المسيرات خاصة الحديثة، نظرًا إلى انقطاع
خطوط الإمداد وعدم التدريب بفعل الحصار البري المتطاول والحظر الجوي بسبب أنظمة الدفاع

الجوي، رغم نجاحه في تدميرها لكن بعد أن كانت المدينة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

تتحدث التسريبات بأن عناصر الدعم السريع تلقوا تدريب تشغيل الطائرات المسيرة الهجومية من
خبراء في ليبيا، لكن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي يقول إنها تُدار من خا السودان، ويبدو أن

دقة الاستهداف التي تتجاوز قدرات الميليشيا تعزز حديثه.

– اقتحمت قوات الدعم السريع مدينة الفاشر في شمال دارفور بعدما انهارت

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/KeepEyesOnSudan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/ELFASHIRMASSACRE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/KeepEyesOnSudan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/Hed676VCtY
https://twitter.com/EastKordofan/status/1983272242143474039?ref_src=twsrc%5Etfw
https://sudantribune.net/article/305549
https://youtu.be/sFaVEtJhgyw?si=eKB4pD-BFNkpDnE7


مفاوضات وقف إطلاق النار في واشنطن إثر رفض الإمارات مناقشة حصار
كثر من  يوم. المدينة المستمر منذ أ

– سيطرت القوات على قاعدة المشاة السادسة، في حين انسحب الجيش
السوداني إلى الأحياء الشمالية بعد معارك وُصفت…

pic.twitter.com/WiQyvkfQ1o
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وأرجــع منــاوي ســقوط الفــاشر إلى تســخير “دول العــدوان” — دون تســميتها — كــل إمكانياتهــا الماديــة
واللوجستية والاستخباراتية إلى درجة الاستعانة بأجهزة المخابرات في محيط الإقليم لقطع كل أجهزة
الاتصالات الحديثة التي تعمل بالأقمار الصناعية حتى انقطع التواصل بين قوات المقاتلة في الفاشر

وغرف القيادة في المدن الأخرى.

وذكر أن الميليشيا بعدما أصبحت هشة ومقتل كل قادتها لجأت إلى الاعتماد على المرتزقة من دول
الجوار وعبر المحيطات، إلى جانب سلاح المسيرات المدار من خا وتكنولوجيا تعطيل أجهزة الاتصال

باستعانة بأجهزة المخابرات الخارجية.

كيد، من يتحكم في الاتصالات والطائرات المسيرة يستطيع السيطرة على ميدان المعركة مهما وبالتأ
يًا في مثـل حالـة الفـاشر، وهـذا سـيحوّل الحـرب مـن تقليديـة تتمثـل في الهجـوم كـان الصـمود أسـطور
البري وسرعة الحركة والقدرة على المناورة إلى حرب تكنولوجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة

التوجيه الدقيقة.

ورغــم ذلــك، يظــل العامــل البــشري والإرادة قــادرين علــى قلــب الطاولــة، كمــا يســتدعي أن يبحــث
الجيش عن سلاح ردع واستحداث أنظمة دفاع مدني لتقليل الخسائر بين المدنيين.

ــدار بالمــدافع والبنــادق وحــدها، بــل في المحصــلة النهائيــة، تكشــف معركــة الفــاشر أن الحــرب لم تعــد تُ
أصبحت المسيرات هي التي ترسم ملامح النصر والهزيمة. لقد غيرّت هذه الطائرات الصغيرة ميزان
القوى، فيما يعني استمرار هذا النهج إننا على أعتاب مرحلة لا يُقاتل فيها الإنسان بقدر ما تُقاتل فيه

الآلة نيابة عنه.
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